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معركة جرود عرسال...

كيف افقدت المقاومة 
الإرهابيين توازنهم منذ 

اللحظات الأولى 

يــن مــن تــمــوز،  فــجــر الــحــادي والــعــرش
ــــة صــــــبــــــاحًــــــا، بــــــدأت  ــــسـ ــامـ ــ ــــخـ ــــد الـ ــنـ ــ عـ
الــمــقــاومــة تــنــفــيــذ وعـــد أمــيــنــهــا الــعــام 
السيد حسن نصر الله عند الحدود 
ي جــرود 

قــيــة لــلــبــنــان، تــحــديــدًا �ف الــرش
ــيــــث آخـــــــر بــــقــــع وجـــــود  عــــــرســــــال، حــ
ي جـــبـــهـــة "الــــــنــــــرة". وقـــبـــل  إرهــــــابــــــيي
ي أك�ث من مناسبة، 

المعركة بمدة، و�ف
ن فرصة  منحت المقاومة الإرهابي�ي
ــيــــل عــنــهــا.  تــســلــيــم الـــمـــنـــطـــقـــة والــــرحــ
ي تلك 

ــنـــرة" �ف قـــدر قــائــد جــبــهــة "الـ
الــــمــــنــــطــــقــــة أبــــــــو مـــــالـــــك الــــــتــــــ�ي خـــطـــأ 
ــــود، ويـــمـــكـــنـــه  ــمـ ــ ــــصـ أنـــــــه يـــســـتـــطـــيـــع الـ
ــــر واقــــــع، خـــصـــوصًـــا مــــع مــا  فـــــرض أمـ
كـــيـــة  ــــن مــــحــــاولــــة أمـــري كــــــان يــــــرب عـ
لـــفـــرض نـــظـــام "خـــفـــض الــتــصــعــيــد" 
 عــى تــلــك الــمــنــطــقــة، أســـوة بمناطق 

أخرى.
انــتــهــت الــمــهــلــة، وكـــانـــت الــمــواجــهــة. 
دد الــمــقــاومــة فــيــهــا لــحــظــة، بل  لــم تــــرت

بادرت بإطلاقها.
ات المقاومة  ميدانيا، ومع تراكم خ�ب
ــتـــضـــاريـــس،  ي الــــقــــتــــال بــمــخــتــلــف الـ

�ف
ن توازنهم  تمكنت من إفقاد الإرهابي�ي
ــنــــذ الـــــســـــاعـــــات الأولى لـــلـــعـــمـــلـــيـــة،  مــ
ووصـــلـــت إلى نـــقـــاط حــســاســة تــابــعــة 
لــهــم، منها غـــرف عمليات ميدانية، 
وفتحت منذ اليوم الأول الباب أمام 
ــــأي ثــمــن،  ي بـ إنــــهــــاء الــــوجــــود الارهــــــــــا�ب
ــنـــــرة" إلى  ــ عــــم "الـ ز فـــــ�ي دفـــعـــت مــــزت
التفاوض تحت الــنــار، خصوصًا أنه 
كـــــان يــفــكــر بــمــكــتــســبــات شــخــصــيــة، 
بـــــعـــــدمـــــا تــــيــــقــــن أن لا قـــــــــــدرة لـــــرعـــــاة 

الإرهاب على إنقاذه.
ســـيـــاســـيـــا، أنــــهــــت تـــلـــك الـــمـــعـــركـــة أي 
ــيــــة عــــى إبــــقــــاء بــقــعــة  كــ رهـــــانـــــات أمــــري
الإرهـــــــــــــــــــــــاب تـــــــلـــــــك تـــــــحـــــــت أي مــــن 
الـــمـــســـمـــيـــات، وكــــذلــــك بــالــنــســبــة إلى 
قــــوى ســيــاســيــة لــبــنــانــيــة كـــانـــت تـــدور 
كي وجــنــدت نفسها  ي الــفــلــك الأمـــــري

�ف
ئـــة  ــــى تـــرب ــــوات مـــضـــت عـ ــنـ ــ طـــــــوال سـ
الإرهـــــاب بــوصــفــه امـــتـــدادا لــمــا كانت 
ــــورة الـــــســـــوريـــــة، وعـــلـــيـــه  ــثـ ــ ــالـ ــ تـــصـــفـــه بـ
ــام  ي تــلــك الأيـ

شــهــدنــا صــمــتًــا مــطــبــقًــا �ف
خصوصًا مع ما اعت�ب خسارة مدوية 
لكل من راهن على الإرهاب لتحقيق 

مكاسب داخلية.
ي مــــــــــعــــــــــارك الــــــــــــجــــــــــــرود، نــــجــــحــــت 

�ف
ي 

ن الــعــمــق الــلــبــنــا�ن ي تـــأمـــني
الــمــقــاومــة �ف

مـــن الـــخـــروقـــات الأمـــنـــيـــة، خــصــوصًــا 
ــــان  ي كـ ــفــــخــــخــــة الـــــــــــــيت ــمــ الـــــــســـــــيـــــــارات الــ
ــيــــس تــــلــــك الــمــنــطــقــة  ــرئــ ــا الــ مــــصــــدرهــ
بــعــد تــطــهــري الــقــلــمــون وكــامــل مناطق 
ي تــلــك 

ي وقــــت ســـابـــق. �ف
الــســلــســلــة �ف

ــيــــة عـــن  ــلــ ــمــ ــــت الــــعــ ــــدثــ الـــــمـــــرحـــــلـــــة، حــ
ــا  ــقًــ نـــفـــســـهـــا، وهـــــــو مـــــا انــــســــحــــب لاحــ
ــا،  ــ ــــدنــ عــــــــى عــــمــــلــــيــــة وإن عـــــــدتـــــــم عــ
الــمــتــازمــة مــع عملية فــجــر الــجــرود، 
ي 

ي "داعـــــش" �ف ت يــد إرهـــابـــيي ي بــــرت الــــيت
ي  ــــيت ــــاع، والــ ــقـ ــ ــــرود رأس بــعــلــبــك والـ جــ
 أكملت عملية تطه�ي المنطقة فكان 

. ي
التحرير الثا�ن

ــــال حـــدثـــت  ــــرسـ ي مـــعـــركـــة جـــــــرود عـ
�ف

المعركة عن نفسها، وكانت إشاراتها 
تــصــل إلى كـــل مـــن تــربــص بــالــمــقــاومــة 
ي 

ــهــــا �ف اف قــــدراتــ زنز وراهــــــــن عــــى اســــــتــــــ
ي  ي "تل أبيب"، ال�ت

سوريا، تحديدًا �ف
أصيبت بنكسة مــزدوجــة، الأولى أن 
حـــزب الله أمـــن ظــهــر الــمــقــاومــة عند 
قـــيـــة، والــثــانــيــة أن  حــــدود لــبــنــان الـــرش
ي التلال والجبال 

من نفذوا العملية �ف
كانوا يضعون نصب أعينهم الجليل 
ن المحتلة بل أبعد.  ي شمال فلسط�ي

�ف
ي ذكـــرى مــعــركــة جـــرود عــرســال لا 

و�ف
بد من استذكار المشاهد الكربلائية 
ــنـــت بـــربـــــهـــا فـــانـــتـــرت، ولا  لــفــئــة آمـ
زالت مشاهد الالتحام ماثلة أمامنا، 
وفيها بشائر لزمن الانتصارات الذي 
ما زلنا نعيشه وصــورتــه تكتمل شيئا 

فشيئا.

ــــوم الــــمــــســــتــــوطــــنــــون الإسرائــــيــــلــــيــــون  ــقـ ــ يـ
ن  بتصعيد إرهــابــهــم ضـــد الفلسطيني�ي
ن الساهرة لقوات الاحتلال  تحت الع�ي
، فيداهمون المدن والبلدات  الإسرائيلي
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ويــــحــــرقــــون ويُـــغـــلـــقـــون 
الطرقات ويدنّسون المقدّسات، فيما 
ي توصيف 

تستمر "إسرائيل" وقيادتها �ف
ر. ّ ما يقومون به بأنه "عنفٌ" م�ب

تها  ي نشهد تزايد وت�ي هذه الهجمات ال�ت
ــــاج ســـيـــاســـة  ــتــ ــ  هي اســـــتـــــمـــــرار ونــ

ً
يــــومــــيــــا

طــويــلــة الأمــــــد، لــتــفــادي إنـــفـــاذ الــقــانــون 
ن الــــــذيــــــن يــــــــؤذون  عــــــى الــــمــــســــتــــوطــــنــــني
ن ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم، وهي  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني
ن جميع المستويات  كة ب�ي سياسة مش�ت
ي الـــمـــيـــدان، 

ــتـــــال �ف ــ  بـــجـــنـــود الاحـ
ً
بــــــــدءا

ن مــن  الــــذيــــن لا يــمــنــعــون الـــمـــســـتـــوطـــنـــني
طــة  ، إلى الــرش ن ار بــالــفــلــســطــيــنــيــ�ي الإ�ض
وجــهــاز الــمــخــابــرات "الــشــابــاك" اللذين 
ي الأحــداث كما 

يمتنعان عن التحقيق �ف
ي الذي 

هو مطلوب، إلى الجهاز القضا�ئ
 على الجُناة من 

ً
 مُخفّفة

ً
يُصدر أحكاما

، بــــل ويــلــتــمــس الــــذرائــــع  ن الـــمـــســـتـــوطـــنـــني
ي يتم  ي الـــحـــالات الـــنـــادرة الــــيت

ئتهم �ف لت�ب
اعتقالهم فيها، إلى الجمهور الإسرائيلي 
ي الذي يرى فيها أعمالًا هامشية  اليمين�

رة.  ّ مُ�ب
هــــذه الــهــجــمــات هي كـــذلـــك اســـتـــمـــرارٌ 

 "
ً
ي المقاومة الفلسطينية "إرهابا

ترى �ف
ف بـ  وتــــدعــــو إلى نـــــزع ســـاحـــهـــا، وتــــعــــرت
وعة  "مــخــاوف إسرائــيــل الأمنية الم�ش
ــد 

ّ
ي تــواجــهــهــا"، وتــؤك والــتــحــديــات الـــــيت

ي الــــــــوجــــــــود والـــــــــدفـــــــــاع عــن 
ــــا �ف ــهـ ــ ــقـ ــ "حـ

نــفــســهــا"، وهــــو مـــا يــشــجّــع "إسرائـــيـــل" 
 أخض� لها ولمستوطنيها 

ً
ويمنح ضوءا

ــــن الـــــجـــــرائـــــم بــحــق  ــدٍ مــ ــ ــزيــ ــ ــــاب مــ ــ ــكـ ــ ــ لارتـ
. ي الشعب الفلسطين�

والأسوأ من ذلك أن هذا النظام الدولي 
المنافق هو ذاته الذي تتغن� به السلطة 
الفلسطينية، وتتوسل إليه أن يحميها 
، وتـــقـــوم، وتحت 

ً
وأن يمنحها حــقــوقــا

ن  ضغط إمــاءاتــه، بملاحقة المقاوم�ي
واعتقالهم مــن دون أن يكون لها على 
الأقــــل مــوقــفٌ "مُــقــايــض" مــن إرهـــاب 
، وفق قاعدة "المصالح  ن المستوطن�ي
ي تحكم علاقات الــدول  والمنافع" الــيت
والأنــظــمــة الــســيــاســيــة الــمــخــتــلــفــة، فما 
 من استمرار 

ً
الفائدة المرجوّة فلسطينيا

ن واعتقالهم فيما يد  ملاحقة المقاوم�ي
ي حــرةٌ طليقة تقتل 

الإرهــاب الصهيو�ن
وتحرق!  

إن إيمان السلطة الفلسطينية بأسلوب 
العمل السلمي أو بالمفاوضات كطريقٍ 
 ، ي لتحقيـق مصالح الشـعب الفلسطين�
ورة أن يــؤمــن الآخـــــرون  ي بـــالـــضر لا يــعــن
بهذا الأســلــوب الــذي أثبت فشله ع�ب 
سنوات طويلة. إن النقاش الدائر حول 
ه على مختلف  العمل المسلح، وتــأثــري
عية هذا  الأطراف، لـيس لـه علاقة ب�ش
عيته، فهذه  العمل الكفاحي أو عدم �ش
المسألة ستظل قضـية خِلافيـة علـى 

 . ي
المستوى السياسي والأخلا�ق

كما أن هذا النقاش، لا يـرتبط بالأضـرار 
ــادحــــة  ــفــ ــة الــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ يـــــة أو الاقـ الـــــبـــــرش
ي تُـــلـــحِـــقـــهـــا "إسرائــــــيــــــل" بــالــشــعــب  الــــــــيت
 لعمليات المقاومة 

ً
ي نتيجة الفلسطين�

ــالــــجــــدوى  ــلـــق بــ ــتـــعـ ــريــــة، بــــــل يـ ــكــ ــعــــســ الــ
السياسية لهذا الشكل النضالي أو ذاك، 
مع التنويه إلى أن العمليات العسكرية 
ي 

ازات �ف ز أحــــدثــــت الــــكــــثــــري مــــن الاهـــــــــــــــزت
الــمــجــتــمــع الإسرائـــــيـــــ�ي عــلـــــى مختلـف 
ــــــاديـــة والــســيــاســيــة  الأصـــــــعـــدة الاقـــتـــصـ

والأمنية. 
المهم هــو النقاش الــذي يتنـاول مدى 
خدمة الأســالــيــب النضالية المختلفة 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــعـــى الـــرغـــم 
 من 

ً
يـــن عـــامـــا مـــن مـــــرور أكـــــرث مـــن عـــرش

ــيـــان الــــذي  الـــمـــفـــاوضـــات مــــع هـــــذا الـــكـ
يـــــرتـــــكـــــب الـــــــمـــــــجـــــــازر بـــــحـــــق الــــشــــعــــب 
، ولا 

ً
، فإنها لــم تُــجــدِ نــفــعــا ي الفلسطين�

ي 
ي لا �ف يــلــمــس الــــمــــواطــــن الــفــلــســـــطــيــن

ي  ي الخارج أي تقدّم إيجا�ب
الداخل ولا �ف

ملموس من هذه المفاوضـات.
إن كـــل تَـــحَـــدٍ جــديــد تــمــارســه وتــفــرضــه 
"إسرائــيــل" يُقابل بالامتثال لمطالبها 
بــمــواقــف مُــســتــجــيــبــة ضــعــيــفــة، تــكــون 
نتيجته مَــنــحَــهــا ومستوطنيها مــكــافــأةً 
ي سحق مــا تــبــىقّ من 

ي �ف
مجانية للم�ض

لحمنا وعظمنا، فــالإرهــاب الأكـــرب هو 
ء مشتق منه،  ي

الاحتلال نفسه وكل �ش
ف 

ّ
ن ستتوق وإراقــــة دمـــاء الفلسطيني�ي
عندما ينتهي الاحتلال وكل إفرازاته.

لــإرهــاب المُمنهج الـــذي استخدمته 
ن  الحركة الصهيونية ضد الفلسطيني�ي
لإنــشــاء الـــدولـــة الــيــهــوديــة، فــالــقــيــادات 
الــصــهــيــونــيــة آمـــنـــت بـــمـــقـــولـــة إنّ هـــذا 
وري لتحقيق الــهــدف".  "إرهـــــاب �ض
ـــــف عــنــد 

ّ
وهــــــــو بــــالــــمــــنــــاســــبــــة لــــــم يـــــتـــــوق

ن  يــطــانــيــ�ي ن والـــعـــرب والــرب الفلسطيني�ي
فــحــســب، بـــل تـــعـــدّى ذلـــك إلى الــيــهــود 
ي الــبــلــدان الأخــــرى لدفعهم 

أنفسهم �ف
، ع�ب ما عُرف  ن إلى الهجرة إلى فلسط�ي
ي الـــوكـــالـــة الــيــهــوديــة، 

بـــدائـــرة الــهــجــرة �ف
ي 

واســــتــــمــــرت هـــــذه الأســــالــــيــــب حـــــىت �ف
ن لفرض سطوة الكيان وإنهاء  فلسط�ي

. ن الهوية والوجود الفلسطيني�ي
يـــــــكٌ  ــيــــش الإسرائـــــــيـــــــ�ي الـــــيـــــوم �ش والــــجــ
ي  ي الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة الــــيت

أســـــاسي �ف
يشنّها المستوطنون اليهود ضد القرى 
ـــدات الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــحــتــلــة،  ــلــ ــ ــبـ ــ والـ
ــتــــوفَ الـــيـــديـــن"  ــقــــف مــــكــ ولــــــم يـــعـــد "يــ
ــعـــتـــدي الـــمـــســـتـــوطـــنـــون عــى  عـــنـــدمـــا يـ
، بــل انتقل للتواطؤ مع  ن الفلسطيني�ي
ن خـــال تلك الهجمات،  المستوطن�ي
وهو إرثٌ يستلمه كل قائد وكل جندي 
ــلـــفـــه. وقـــــــوات جيش  ــــ�ي مــــن سَـ ــيـ ــ إسرائـ
الاحــتــال أصــبــحــت بمثابة قـــوة أمنية 
ن  مسلحة تحرس إرهـــاب المستوطن�ي
ــنــوا مـــن الـــعـــودة إلى 

ّ
الــيــهــود حــــىت يــتــمــك

ي  ــتــــداءات الـــيت ن بــعــد الاعــ ديـــارهـــم آمـــنـــني
يرتكبونها. 

 مئات الهجمات 
ً
والواقع أنه تقع سنويا

ن  الإرهابية اليهودية ضد الفلسطيني�ي

وضــد حقولهم وأمــاكــهــم، ومــا رأيناه 
ي الأشهر 

هما �ف ي حوار وترمسعيا وغ�ي
�ف

ة، هي هجماتٌ مُنظّمة لمئات  الأخـــري
 للنار 

ً
، شملت إطـــاقـــا ن الــمــســتــوطــنــ�ي

وإشـــعـــال حـــرائـــق قــلــمــا يــجــري تــوجــيــه 
ــامٍ بـــحـــق أيٍ مــــن الـــجُـــنـــاة.  ــ ــهـ ــ لــــوائــــح اتـ
ن هـــاجـــم رئـــيـــس أركـــــان الاحـــتـــال  وحـــــني
طـــة ورئـــيـــس  والــــمــــفــــوّض الــــعــــام لـــلـــرش
 
ً
"الــــشــــابــــاك" الـــعـــنـــف الــــيــــهــــودي عــلــنــا

ــفــوا أنفسهم 
ّ
وعـــى اســتــحــيــاء، لـــم يُــكــل

ـــبـــحِـــه 
َ
ــنــــاء بــــــذل الـــقـــلـــيـــل مــــن أجــــــل ك عــ

ومنعه ومعاقبة الجُناة. فلا الحكومة 
ولا الجمهور اليهودي يقبل حقيقة أن 
ي "إسرائــيــل" 

" �ف
ً
 يــهــوديــا

ً
هناك "إرهــابــا

، بل  ن  ضد الفلسطيني�ي
ً
موجّهٌ تحديدا

يــعــتــقــدون أن هــــؤلاء هــم مجموعاتٌ 
هامشية فحسب. 

ن تُـــــــســـــــمَـــــــعُ بـــــعـــــض الأصـــــــــــــوات  وحــــــــــــــــني
ي تَــصــف هذه  الإسرائــيــلــيــة الخافتة الــــيت
ــــاب"  الأفـــعـــال بــــ "الــعــنــف" أو بــــ "الإرهــ
ي رمـــــوزه  ــنــــرب ، ويــ ن يـــجـــنُّ جـــنـــون الــــيــــمــــني
 . ن ــنـــني ــتـــوطـ ــــم الـــمـــسـ ــــرائـ ــــن جـ ــلــــدفــــاع عـ لــ
فــإيــتــمــار بـــن غــفــري يـــرى أن الإشـــــارة إلى 
 "

ً
ن بوصفها "عُنفا جرائم المستوطن�ي

ء" وهي "مــقــاربــة  هــو مصطلح "مـــــ�ي
زائفة ودعاية كاذبة". وسموترتش يرى 
ي  أن "محاولة مــســاواة الإرهـــاب الــعــر�ب
ن  المميت بأعمال يهودية ضــد مدني�ي
، مهما كانت خطورتها، هي  ن فلسطيني�ي
 خاطئة من الناحية الأخلاقية 

ٌ
محاولة

، والاعتقالات الإداريــة 
ً
ة عمليا وخــطــري

ي 
ن هي عــمــلٌ وحـــيش بــحــق الــمــســتــوطــنــ�ي

 ." وغ�ي ديمقراطي
ن تكون "الــدولــة" داعــمــة وراعية  وحـــني
لــن يشعر المستوطنون فــعــاً بوجود 
ن الإرهاب الذي يزدهر  صلة بينهم وب�ي
بفضل سياسة الغمز وغــض الطرف، 
ــمــــزدوج  ي الــ

ــنـــظـــام الــــقــــانــــو�ن وبـــفـــضـــل الـ
الــذي تم إنشاؤه لاستمرار الاستيطان 
ي الفلسطينية 

ي الأرا�ض
الإسرائــــيــــ�ي �ف

الــمــحــتــلــة. والـــواقـــع أن الــعــنــف جـــزء لا 
يــتــجــزأ مـــن كـــل مــســتــوطــنــة؛ ربـــمـــا ليس 
كـــل مــســتــوطــن هـــو مـــن عــصــابــة "فتية 
الــــــــتــــــــال"، لــــكــــن "الــــــــتــــــــال" لا تــقــف 
ــا، إنـــــهـــــا مــــحــــاطــــة ومـــحـــمـــيـــة  ــ ــــردهـ ــفـ ــ ــمـ ــ بـ
ــبـــارزيـــن لــلــحــركــة  ن الـ مـــن قِـــبـــل الــمــمــثــلــ�ي
الاســتــيــطــانــيــة، ومــــن قــبــل الأشـــخـــاص 
ي كنيست الاحتلال 

الذين انتخبتهم �ف
ومرافق الدول المختلفة لتمثيلها. 

ــفـــاح ضــد  ي الـــمـــقـــابـــل، ورغــــــم أن الـــكـ
�ف

القوات العسكرية المُستعمِرة نضالٌ 
"، ووفق  وع وفق "القانون الدولي م�ش
ما نصت عليه المادة )51( من ميثاق 
 مــن الــدول 

ً
الأمـــم الــمــتــحــدة، فــإن جـــزءا

ي  والمؤسسات والمحافل الدولية الــيت
تـــغـــض الــــطــــرف عــــن تــســلــيــح وإرهــــــاب 
ــبـــار  ــتـ ن ولا تــــأخــــذ بـــالاعـ الـــمـــســـتـــوطـــنـــني
ــيــــة  ــلــ ــيــ ــاكـــــات والـــــجـــــرائـــــم الإسرائــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الانـ
ي ذلـــك نــظــام الفصل 

الجسيمة، بما �ف
، وتغض الطرف  العنصري الإسرائــيــ�ي
وتمنع مساءلة "إسرائيل" عن جرائمها 
 ،" ي المستمرة ضد الشعب الفلسطين�

 الإرهاب الاستيطاني والمقاومة الفلسطينية.. 
عامي والمُلاحقة

ّ
بين الت

 إيمان السلطة 
الفلسطينية 

بأسلوب العمل 
السلمي أو 

بالمفاوضات 
يقٍ لتحقيـق  كطر

مصالح الشـعب 
الفلسطيني، لا 

يعني بالضرورة أن 
يؤمن الآخـرون بهذا 

الأسلوب الذي أثبت 
فشله عبر سنوات 

طويلة
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التحليل الإخباري

ي علم 
ن �ف ــــام مــجــمــوعــة مــــن الـــبـــاحـــثـــني قـ

كــيــة  الــنــفــس بــجــامــعــة ســتــانــفــورد الأمــري
ــــارك فــيــهــا 24  ــــام 1971 بــتــجــربــة شــ عـ
 
ً
 وعقليا

ً
 من الأصــحــاء جسميا

ً
متطوّعا

ات  ن ع�ش ، تمّ اختيارهم من ب�ي
ً
ونفسيا

ي التجربة 
. الــمــشــاركــون �ف ن الــمــتــطــوّعــ�ي

ن لــيــؤدوا  ن مــتــســاويــ�ي ــسّــمــوا إلى نــصــفــ�ي
ُ
ق

ي 
ن والسجناء، وضِــعــوا �ف دور الــســجّــانــ�ي

 لــيــكــون كــالــســجــن 
ً
َ خــصــيــصــا ي مـــبـــنى بُـــــــين

َ الــمــشــاركــون الــذيــن 
عـــــ�ي

ُ
، وأ ي

الــحــقــيــق
ن صـــاحـــيـــات  ــــوا بــــــــدور الــــســــجّــــانــــني ــامـ ــ قـ
ـــة لإدارة الــــســــجــــن، فــتــقــمّــصــوا  ـــعــ واســ
ة، واتّبعوا  ن بــرعــة كــبــري دور الــســجّــانــ�ي
ي الــتــعــذيــب النفسي 

أســالــيــب ســاديــة �ف
ي إلــحــاق الأذى 

والــجــســدي، وتــمــادوا �ف
ن الــــــذيــــــن أدّوا دور  ــــني ــاركــ ــ ــــشــ ــمــ ــ ضــــــد الــ
وقـــــفـــــت بـــعـــد 6 

ُ
الــــســــجــــنــــاء، الـــتـــجـــربـــة أ

ــام مـــن بــدئــهــا وقــبــل الـــوقـــت الــمــحــدّد  أيــ
ــبــــاب أخــــاقــــيــــة. تــقــمّــصُ  لإنـــهـــائـــهـــا لأســ
ي تجربة 

ن �ف دور الــســجــان ضــد الــســجــ�ي
جامعة ســتــانــفــورد هــو قــريــب مــن لعبة 
ي عهد 

ن الــعــبــيــد �ف مــصــارعــة الـــمـــوت بــــني

ــيــــاسي والـــمـــاحـــقـــة الأمـــنـــيـــة  الــــســ
ــــا ظــهــر  ــاومــــة. وهــــــو مـ ــقــ ــمــ ــــد الــ ضـ
بـــــــوضـــــــوح بـــــعـــــد مـــــعـــــركـــــة )بـــــــأس 
( وزيــــــــارة مـــحـــمـــود عــبــاس  ن جــــنــــني
ي تبعها قيام أجهزة  للمدينة، الــيت
أمـــن السلطة بحملة اعــتــقــالات 
ومــاحــقــات ضــد الــمــقــاومــة، ولا 
ن التابعة لسرايا  سيما كتيبة جن�ي
القدس الذراع العسكري لحركة 

. ن ي فلسط�ي
الجهاد الإسلامي �ف

الاعــتــقــال الــســيــاسي والملاحقة 
الأمـــنـــيـــة الــــــذي تـــقـــوم بــــه أجـــهـــزة 
ي إطـــار )التنسيق 

أمــن السلطة �ف
( جـــعـــلـــهـــا تـــــقـــــوم بــــــدور  ي الأمـــــــــــــــــين
ي تــــجــــربــــة جـــامـــعـــة 

ــــان �ف ــجّــ ــ ــــســ الــ
ـــة، ودور  ــيــــ كـــــ ـــري ــفـــــورد الأمــــ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ سـ
ي مباراة مصارعة الموت 

القاتل �ف
الــرومــانــيــة، وهـــذا الـــدور أخرجها 
مع تكرار القيام به ومــرور الزمن 
ي والــحــركــة  عـــن الـــســـيـــاق الــــوطــــين
 ، ي الــوطــنــيــة للشعب الفلسطين�
ي  وع الــــوطــــين ــمـــــرش ــ وعـــزلـــهـــا عــــن الـ
ي الهادف إلى التحرير  الفلسطين�
والعودة والاستقلال، وحصرها 
ــبـــة  ــنـــخـ ــالـ وع خـــــــــاص بـ ي مــــــــــــــرش

�ف
ي الــســلــطــة، هــدفــهــا 

الــمــتــنــفّــذة �ف

الاستفادة من امتيازات السلطة 
المادية والمعنوية على حساب 
ي  مــصــلــحــة الــشــعــب الــفــلــســطــيــن
ي الــخــاص 

وأهـــدافـــه الــوطــنــيــة �ف
من الاحتلال. 

لإعــادة السلطة الفلسطينية إلى 
 
ً
ي لــتــصــبــح جــــزءا الـــســـيـــاق الــــوطــــين

من الحركة الوطنية الفلسطينية 
وع  ي الــــمــــرش

 �ف
ً
ــا ــيــ  أســــاســ

ً
ومــــكــــوّنــــا

ي 
، يـــنـــبـــيغ ي ي الـــفـــلـــســـطـــيـــين ــــين ــ ــــوطـ ــ الـ

البدء بتصويب الفكر السياسي 
ي الــــقــــائــــم عــــى نــهــج  الـــفـــلـــســـطـــيـــين
ن  ــتــــســــويــــة، وتــــقــــاســــم فـــلـــســـطـــني الــ
الذي أنتج اتفاقية أوسلو وسلطة 
ــــودة إلى  ــعـ ــ ــــال، والـ ــتـ ــ تـــحـــت الاحـ
ي القائم  الــفــكــر الــســيــاسي الـــوطـــين
عــى نــهــج الــمــقــاومــة، والتمسّك 
ن لإعــــــادة الـــوحـــدة  بــكــل فــلــســطــ�ي
وع  الـــوطـــنـــيـــة عـــــى أســـــــاس مــــــرش
الــصــمــود والـــمـــقـــاومـــة والــتــحــريــر 
والعودة. ليتمّ فتح الطريق أمام 
تغي�ي وظائف السلطة المُحدّدة 
 إلى وظــــائــــف وطــنــيــة 

ً
ــا ــيــ ــلــ ــيــ إسرائــ

ي للعودة  وع الــوطــن تخدم الــمــرش
إلى مــفــهــوم )الــســلــطــة الــوطــنــيــة( 

.  ومضموناً
ً
اسما

اعتقالات الضفة... النسخة 
الفلسطينية للكوميديا السوداء

وليد القططي
كاتب ومحلل سياسي

اطــــــوريــــــة الــــرومــــانــــيــــة الـــقـــديـــمـــة،  الإمــــــرب
عندما كان السادة الرومان يستمتعون 
بــمــشــاهــدة مـــبـــاريـــات الـــمـــصـــارعـــة على 
ن الأسرى الذين استعبدوهم  الحلبة ب�ي
ي تــنــتــ�ي بــقــاتــل ومـــقـــتـــول، والــقــاتــل  الـــــيت
ي مباراةٍ لاحقة، وهكذا 

يصبح مقتولًا �ف
تستمر دورة الموت اللانهائية وصراع 

ن الــعــبــيــد خــدمــة  الـــضـــحـــايـــا الأبـــــــدي بــــــني
ــةِ مـــــوتٍ  ــبــ ي لــــعــ

ديـــــن �ف
ّ

لــــلــــســــادة الـــــجـــــا
أبــديــة، يــــوزّع فيها الــســادة الأدوار على 
العبيد فــيــؤدي بعضهم دور الضحية 

د.
ّ

وبعضهم دور الجل
ن  ــــني ــ ــــجـ ــ ــــسـ ــ ن الـ ــــن بــــــــــــــــني ــ ــــجـ ــ ــــسـ ــ ــة الـ ــ ــ ــربـ ــ ــ ــــجـ ــ تـ
ن  ــــني ــا بــ ــايــ والــــــســــــجّــــــان، وصراع الــــضــــحــ

القاتل والمقتول، بنسخة الكوميديا 
 من 

ً
الــســوداء الفلسطينية أكـــرث ســــوادا

ــالــــم، حــيــث  ــعــ ي الــ
ــمــــاذج الأخــــــــرى �ف ــنــ الــ

تختلط فيها المأساة بالملهاة، وتلتبس 
ــيــــة، وتــشــتــبــه  ــنــ ــالــــوطــ ــانــــة بــ ــيــ ــا الــــخــ ــهـ ــيـ فـ
فــيــهــا الــمــهــانــة بـــالـــكـــرامـــة... وقــــد بـــدأت 
النسخة الفلسطينية لــراع الضحايا 
ي طـــبـــاعـــة نـــمـــاذجـــهـــا مــــن الــكــومــيــديــا 

�ف
الـــســـوداء بــعــد اتــفــاقــيــة أوســـلـــو وإنــشــاء 
السلطة الفلسطينية، عندما تحوّلت 
ي الــحــركــة الوطنية 

الكتلة الأســاســيــة �ف
الــفــلــســطــيــنــيــة آنـــــــــذاك إلى )الـــســـلـــطـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة( بـــالـــنـــمـــوذج الإسرائــــيــــ�ي 
ــيـــس بـــنـــمـــوذج )الـــســـلـــطـــة الــوطــنــيــة(  ولـ
ــعــــرش  ــــاط الــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــامـــــج الـ ــ ــــرنـ ي بـ

الـــــــــــــوارد �ف
المرحلي لعام 1974. 

أنــــتــــج الــــنــــمــــوذج الإسرائـــــــيـــــــ�ي لــلــســلــطــة 
 مـــشـــوّه 

ً
 ســـيـــاســـيـــا

ً
ــا ــانــ ــيــ الــفــلــســطــيــنــيــة كــ

الـــمـــامـــح غــــري مُــــحــــدّد الـــمـــعـــالـــم، غـــادر 
ــــم يــصــل إلى محطة  ــثــــورة ولـ مــحــطــة الــ
ي 

الدولة، وخرج من مرحلة الحكم الذا�ت
خرى. 

ُ
الانتقالية ولم يدخل أي مرحلة أ

ــائـــــف أمـــنـــيـــة ومـــدنـــيـــة  ــ ــــه وظـ حُــــــــــدّدت لـ
ــيــــة تُــــــرسّــــــخ الاحــــــتــــــال وتــــزيــــد  ــيــــاســ وســ
الاســـتـــيـــطـــان، أهـــــمّ أدواتــــهــــا )الــتــنــســيــق 
ــقــــال  ــتــ ــــن الاعــ ( بــــمــــخــــرجــــاتــــه مــ ي الأمــــــــــــــين


